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أرشیف

انطلاق تكتل جدید لمجموعات ناشطة ثوریة یثیر جدل نقدي حول سیر مؤسسات المعارضة.

 زید محمد

 (حلب، سوریا) – تأسس في بدایة آذار/ مارس “إتحاد ثوار حلب”، الذي یهدف إلى ضم مجموعات الناشطین المعارضین في

تكتل واحد، وجاءت هذه البدایة بعد ستة أشهر من الاجتماعات التنسیقیة. هؤلاء الناشطون المدنیون بدأوا عملهم قبل ظهور
المعارضة المسلحة في حلب، وهم یقدمون خدمات إنمائیة وإعلامیة، بالإضافة إلى خدمات طبیة واجتماعیة یستفید منها المقاتلون

 

في المعارضة المسلحة.

وفي تصریح لـ”دماسكوس بیورو”، قال مدیر المكتب السیاسي في “إتحاد ثوار حلب” مهند غباش إن هذا الجسم الجدید یهدف إلى
“القضاء على التشرذم وتشكیل كتلة ضغط واحدة برأي واحد في الشارع السوري بما یخدم مصلحة الثورة وإسقاط النظام”.

وبحسب غباش، فإن “الإتحاد” قام حتى الآن بنشاطات تضمنت بناء حائط لحمایة المارّة من رصاص القنص، وإنشاء مركز طبي
قریب من الجبهات لعلاج المقاتلین المصابین. ویضیف الغباش: ”قدم الإتحاد معونات غذائیة للثوار كما تم توزیع ملابس لثوار

مرابطین على جبهتي “صلاح الدین” و”سیف الدولة”. قام الاتحاد أیضاً بتكریم أمهات الشهداء بمناسبة عید الثورة وعید الأم ونظم
حملة “خربشات ثوریة”من ضمن فعالیات إعادة روح الثورة إلى مدینة حلب”. حتى وقت إعداد هذا التقریر، إنتسب إلى”الإتحاد”،

بحسب غباش، 570 ناشطاً ینتمون إلى 23 مجلساً ثوریاً، منها تجمعات مهنیة معارضة مثل “هیئة محامي حلب الأحرار”
و”مهندسون لأجل الوطن” و”الاتحاد الطبي الحر في مدینة حلب وریفها”.

مؤخراً، وضع “الاتحاد” نظاماً داخلیاً. بعد اجتماعات موسّعة لمجموعات الإتحاد، صدرت ورقة في أیار/ مایو بعثت بنسخة منها
لـ”دماسكوس بیورو”. تعرّف الورقة بالاتحاد وتنص على أنه “منظمة ثوریة وطنیة مستقلة، تتمتّع بالشخصیة الاعتباریة وتضم
جمیع الثوار في مدینة حلب وریفها ممن شاركوا في الحراك الثوري منذ انطلاقه ولا زالوا ولم یثبت انحرافهم عن مبادئ الثورة
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وأهدافها “.

تحتوي الورقة التأسیسیة أیضاً على أهداف الإتحاد ومبادئه،
والتي نصت صراحة على “إسقاط النظام الأسدي بكافة رموزه
وعلى وحدة الشعب السوري والأراضي السوریة والحفاظ على
الهویة الإسلامیة للدولة والعمل على تطبیق الشریعة الإسلامیة

السمحة في كافة مناحي الحیاة”.

لم تغفل الورقة هیكلیة الاتحاد، فنصّت على تشكیل مكتب سیاسي
مهمته متابعة الأحداث في الداخل والخارج بالإضافة إلى إصدار

بیانات باسم الإتحاد، كما نصت على تشكیل “مكتب الحراك
الثوري” الذي یهتم بالتواصل مع مجالس الثوار وتنسیق

المظاهرات.

واجهت انطلاقة هذا التجمع بعض العثرات. في الاجتماع
التأسیسي الذي شهد انتخاب أعضاء الإتحاد في آذار/ مارس،
والذي حضره مراسل “دماسكوس بیورو”، انسحب العدید من

المدعوّین، قائلین إن تمثیلهم لم یكن عادلاً مقارنة بحجم
مجموعاتهم، وحتى الآن لم تعد الكتلة الأساسیة المنسحبة عن قرارها وهي “مجلس ثوار صلاح الدین”.

رئیس مجلس مدینة حلب التابع للمعارضة عبد العزیز مغربي تكلم بصفته الشخصیة، قائلاً إن على القائمین على الاتحاد “ألا یقعوا
في أخطاء من سبقوهم، وهو تحویل الاتحاد إلى منظمة خدمیة”. ویرى مغربي أن مهمة “الإتحاد” هي مهمة سیاسیة إعلامیة

ثوریة، مضیفاً أن سلطة الاتحاد یجب أن تكون أعلى من مجلس المدینة، فالأول سیاسي والثاني خدمي.

رأى بعض الناشطین أن المشاكل التي واجهها “الاتحاد” هي انعكاس للتعقیدات التي تواجه المؤسسات المعارِضة بشكل عام.

یقول عضو سابق في “هیئة تنسیق الدعم” التابعة لـ”الائتلاف الوطني” المعارض عرّف عن نفسه باسم أبو أحمد: “المشكلة لا
تتعلق بالمدینة فقط، إنما هي مشكلة عامة تعاني منها حتى الحكومة والإئتلاف”.

في الحدیث عن أداء المؤسسات الثوریة في حلب، یضیف أبو أحمد الذي یتصل بشبكة علاقة واسعة مع مجموعات الناشطین:
“لیس هناك برنامج عمل واستراتیجیة، لا نعرف أین نقف الآن وأین سنكون في المستقبل… هذه المرحلة التي نمر بها هي مرحلة

انتقالیة، لكن علینا التنبه إلى أن حسن النیة والمحبة لا تكفیان لبناء مؤسسة”.

یرى أبو أحمد أن المؤسسات المعارِضة، عند تعیین الأعضاء الفاعلین، تهمل الكفاءات على حساب العمل الثوري في بناء
المؤسسة، ویضاف ذلك إلى ندرة أصحاب الكفاءات أصلاً بعد أن ترك المدینة معظم الأشخاص المؤهلین لإدارة المؤسسات،

بالإضافة إلى عدم وجود قنوات تواصل مع الخارج.

أحد التحدیات التي یواجهها الاتحاد حالیاً هي البحث عن مصدر تمویل.

یقول عن ذلك أبو أحمد: “هل توجد جهة حیادیة مستقلة وطنیة همها بناء البلد ترید أن یكون هذا الكیان موجود؟ للأسف هذا الشيء
غیر موجود.”

یمنح معهد صحافة الحرب والسلام صوتاً للأشخاص الموجودین على الخطوط المجابهة للصراع والأزمات والتغیرات، ویُدرّبهم
أیضاً على المهارات اللازمة للمساعدة على إعادة بناء حیاتهم ما بعد الحرب. كما یُساهم في الوصول إلى السلام والحكم الرشید

من خلال تعزیز قدرة وسائل الإعلام والمجتمع المدني على التعبیر عن رأیه. ویقوم بذلك عن طریق تدریب الصحافیین المحترفین
من المواطنین وتوجیههم وتزویدهم بالمنصّات وتطویر القدرات المؤسسیة.
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